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 إيضاح 

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن  
المعلومات الواردة ف  التأكد من دقة كل  القاهرة لدراسات حقوق المحررين  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 

ل أو مناسبة المحتوى المنشور  الإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز    ى راء يعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 

 

 

 حقوق النشر 

ف 
َّ
سب المُصن

َ
 . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع الإبداعي ن
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وطة بالمنطقة العربية ومأزق العدالة    الاجتماعية التحويلات النقدية المشر
 

 عبد الرفيع زعنون 
 

 

 

 خلاصة 

 

: ماهي سياقات ومآلات التطبيقات العربية للتحويلات   التالي تسعى هذه الدراسة للإجابة عن السؤال الرئيسي 

ي سبيل ذلك تم الاعتماد  
العدالة الاجتماعية؟ ف  ي تحقيق 

وطة، وكذا حدود ومداخل إسهامها ف  النقدية المش 

ي  
الحصيلة الأولية للتحويلات الاجتماعية بكل من المغرب ومض  عل المنهج الوصف  التحليلي من أجل تتبع 

الدعم   ي 
استهداف مستحف  أنظمة  يساعد عل تعزيز فعالية  المستفادة بما  الدروس  استخلاص  والأردن، مع 

  
ا
أربعة محاور، فضلً سمت الدراسة إل 

ُ
. ق الدولي ي ضوء الممارسات الفضل عل الصعيد 

  عن إطار العمومي ف 

ي ضوء الأدبيات الدولية
المستهدفة بالعدالة الاجتماعية ف  التحويلات  . تخلص الورقة نظري، لرصد ترابطات 

ض إجراء تصحيحات هيكلية عل   الاجتماعية يفي  العدالة  ي تحقيق 
ة ف  النقدية المباش  لأن إسهام التحويلات 

ي حض القاعدة المستهدفة، 
مع مراجعة الهندسة المالية للدعم الاجتماعي  منهجية الاستهداف لرفع كفاءتها ف 

ي ضوء معايير العدالة والفعالية والاستدامة من جهة، والرفع الدوري  
المباش  بما يكفل تطوير مصادر التمويل ف 

ائية وتقوية التمكير  الاقتصادي للمستفيدين منها مع تقييمها   ي حماية القدرة الش 
من الإعانات لتعزيز دورها ف 

 لقياس آثارها الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.  بشكل مستمر 

 

 

؛ منظومة الاستهداف؛ المنطقة العربية؛ العدالة الاجتماعية  وسوم:   التحويلات الاجتماعية؛ الدعم المباش 

 

 

 مقدمة 

 

 لعقلنة السياسات  
ا
ي ظل اتساع الهوة  أصبح الانتقال من الدعم السلعىي المعمم إل الدعم النقدي الخاص مدخلً

الاجتماعية ف 

 تضاؤل الموارد وتنامي الحاجيات، فالجهات المانحة واصلت تقديم الحوافز لدول الجنوب لحثها عل اعتماد التحويلات  
بير 

الفقر،  استهداف  وطة كآلية لتحسير   المش  رًا من سياسات    1النقدية  الأكير تض  للفئات  ة  من خلال تقديم مساعدات مباش 

قد تعصف  « جديدة  »ثورات خي   من نشوب  ط  والتحوُّ الموازنة  ي عجز 
ف  التحكم  بير   للملاءمة  محاولة  ي 

ف  الأسعار،  تحرير 

  . ي هذا السياق، أتاحت منهجية  بالسلم الاجتماعي
الدعم المباش  إمكانية التوفيق بير  أولويات الإصلاح الاقتصادي وتقوية  ف 

المخصصة  النفقات  بتقليص  الدولة«  من  يمكن  ما  »أقل   : فكرتير  تستند عل  رؤية جديدة  وفق  الاجتماعي  الأمان  شبكات 

و»أ العمومية.  السياسات  تمويل  ي 
ف  دورها  من  لسلطات  ي  التدريج  والتخارج  الاجتماعية،  من  للقطاعات  يمكن  ما  قل 

« بالاعتماد  فير 
َ
البقية    المستهد الدولة، وترك  برعاية  المشمولة  الديموغرافية  القاعدة  الاستهداف لتقليص  عل خوارزميات 

 تحت رحمة السوق. 

ات   مؤش  من  ينطلق   » قياسي »استهداف  بير   الملاءمة  إشكالية  العمومي  الدعم  ي 
مستحف  قوائم  محاولات حض  تطرح 
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  » ي
»استهداف حقوف  وبير   للدخل،   

الأدب  والحد  النقدي  الفقر  المستفيدة كمعدل  القاعدة  تحديد  ي 
ف  ز موضوعية 

ِّ
عل    يُرك

ي وضعية  
رًا، كالأرامل والأيتام والأشخاص المسنير  والمصابير  بأمراض مزمنة وف  توسعة نطاق استفادة الفئات الهشة الأشد تض 

ي وضعصعبة. صحيح أن الاعتماد عل  
ي »تحييد«    تكنولوجيا المعلومات ف 

قواعد مركزية للمعطيات السوسيواقتصادية يفيد ف 

( و»أتمتة«  ي،  البش  معايير  automatisationالبعد  ضوء  ي 
ف  ومعالجتها  الدعم  من  الاستفادة  طلبات  تسجيل  عمليات   )

والعدالة المخاطر   الاستحقاق  من  العديد  تكتنفها  الرقمية  الحلول  أن  إلا  ؛  التميير  المعطيات  وعدم  مقروئية  مستوى  عل 

عل نحو قد يكرس الاستبعاد الآلي لمن هم بحاجة ماسة للرعاية.  ومصداقيتها، جراء التبسيط المبالغ فيه لحياة الفقراء،
2 

ز   ي ضوء ذلك، يي 
: ف  وطة، وما    السؤال المركزي التالي ماهي سياقات ومآلات التطبيقات العربية للتحويلات النقدية المش 

ي تحقيق العدالة الاجتماعية؟
: بأية رهانات اندفعت  وتنبثق عن هذه الإشكالية عدة أسئلة فرعية  حدود ومداخل إسهامها ف 

ة؟   ي إل التحويلات النقدية المباش 
ي اتجاه التحول من نظام الدعم العين 

وما تبعات ذلك عل عدالة  العديد من الدول العربية ف 

؟  وإل أي حد ساهمت هذه المنهجية  السياسات الاجتماعية واستدامتها وعل فرص ولوج الفئات المستحقة للدعم العمومي

امج الدعم الاجتماعي  ي ضوء الحصيلة الأولية لي 
ي تصحيح الفجوة الاجتماعية ف 

؟ وماهي السبل الممكنة لمساهمة  ف   المباش 

لوائح  من  الاستبعاد  أو  الاستفادة  قرارات  إصدار  والمساواة عند  الإنصاف  قواعد  إعمال  ي 
ف  للاستهداف  الجديدة  المنظومة 

 المشمولير  بالدعم؟

النقدية   التحويلات  أن  تعتي   أساسية  فرضية  الدراسة عل  وطةتستند  الاستهداف    المش  لتحسير   آلية  تشكل  ما  بقدر 

ي الدخل  وتصحيح الفجوة  
ي المقابل تحتمل العديد من  ف 

عل عدالة السياسات    التهديداتبير  مختلف فئات المجتمع، إلا أنها ف 

العدالة   تحقيق  عن  تكون  ما  أبعد  رهانات  لخدمة  مطية  تجعلها  وسياسية  تقنية  بتقييدات  إحاطتها  بحكم  الاجتماعية، 

 الاجتماعية. 

ي التحليلي لرصد الأطر المؤسسة  
للإجابة عن إشكالات الدراسة وفحص فرضيتها سنعتمد بشكل أساسي عل المنهج الوصف 

، وتتبع التطبيقات الأولية للتحويلات النقدية  وطة لمنهجية الدعم الاجتماعي المباش  بالمنطقة العربية، من خلال إبراز  المش 

ةالمكاسب  
َّ
الدراسة    المُحقق طبيعة  اقتضت  الاجتماعية. كما  العدالة  لرهان  تحقيقها  دون  تحول  ي 

الن  الإشكالات  وكشف 

التجارب   بير   والتمايزات  التقاطعات  للوقوف عل  المقارن  بالمنهج  تطويرها  المدروسةالاستعانة  إمكانيات  اف  استش  مع   ،

ي ضوء  
كير  عل حالات المغرب    النماذجورصدها ف  ومض والأردن، بحكم تفعيلها المبكر  الناجحة بدول الجنوب. وقد آثرنا الي 

، ولكونها الوحيدة ي تمتلك سجلات    16من بير    لآليات التحويل النقدي المباش 
ي الن  دولة عربية خارج مجلس التعاون الخليج 

ي آسيا )  UNESCWA .)3اجتماعية موحدة بحسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب 

 عن الإطار النظري،
ا
محاور؛ يرصد الأول سياقات ورهانات التحول من الدعم المعمم    أربعةإل    تم تقسيم الدراسة  فضلً

صإل الدعم الموجه، فيما  صِّ
ُ
ي تصميم المنهجية الجديدة للدعم الاجتماعي   خ

المحور التالي لإبراز موقع العدالة الاجتماعية ف 

المحور    . المباش   من خلال  نحاول  النقديةتتبع  الثالث  فيما  للتحويلات  ي  الإيجاب  التأثير  مظاهر  وطة    بعض  بالمغرب  المش 

برامج الدعم النقدي من حيث تحسينها للاستهداف أم  وتحديات  ، لتنتهي الدراسة بمحور أخير لرصد مآلات  والأردن ومض 

ي تصميم و 
الي ف  ي للسياسات العمومية وللمنظور النيوليي 

امج الاجتماعية. تكريسها للطابع التقشف   تنفيذ الي 

 

 إطار نظري للدراسة

 

ل
ُّ
ي ظل عدة تحديات اقتصادية وسياسية حتمت البحث   ارتبط نمط الدعم الاجتماعي بسياقات تشك

وتطور الدولة الحديثة ف 

الاجتماعية.  العدالة  ي بما يضمن 
العين  البديلة للدعم  الصيغ  دفع تحويلات نقدية من جانب   4باستمرار عن  إذ نشأت فكرة 

القرن السادس عش  عل يد بعض منظري »المدينة الفاضلة«، مثل توماس مور )  Thomasالدولة للمواطنير  منذ بداية 

More( فيفس  لويس  وخوان   )Jean Louis Vivès( الشامل  الأساسي  للدخل  أصّلوا  الذين   ،)UBI )5    لتحقيق مثالي  كحل 

 . المواطنير  بير  كافة  الرخاء  ولتعميم  الدخل  ي 
ف  للدخل    6المساواة  المضمون  الأدب   الحد  تطبيق  محاولات  بعض  برزت  كما 

(GMI  ي وضعية
ي وضعية هشة كالعاطلير  والمسنير  والأشخاص ف 

(، الذي يقتض عل منح مساعدات نقدية لفئات اجتماعية ف 
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التفاوتات الاجتماعية ي تقليص 
امج محدودة الاستهداف ف  الي   عل فعالية 

ا
ها البعض دليلً ي اعتي 

هم، والن     إعاقة وغير
ا
مقارنة

الشاملة، الاجتماعية  الذين    7بالتحويلات  المستفيدين  استجابة أفضل لحاجات  المالية  الإعانات  ا من خلفيات تعتي  
ً
انطلاق

ية أقل تكلفة، لأن التأكد من   ا لظروفهم وأولوياتهم. كما أنها من الناحية التدبير
ً
ي الأموال المحولة وفق

تتاح لهم حرية التضف ف 

وم  الموصََ بها يحتاج لآليات  للسلوكيات  المستفيدين   عن أن  انضباط 
ا
والتنسيق والتشخيص، فضلً للتتبع  نصات وبرامج 

ي تحقيق النتائج المرجوة. 
وطة غالبًا ما تكون أقل فعالية ف   8التحويلات المش 

وط مسبقة جعله   وط؛ فعدم إحاطته بأي ضوابط أو ش  هة للدعم النقدي غير المش 
ي المقابل، اتسعت الانتقادات الموجَّ

ف 

 من تحفير   
ا
ي عالم الشغل، وكرس التبعية الاقتصادية للدولة بدلً

ا لتشجيع الري    ع والكسل، عل نحو خلق فجوات مهولة ف 
ً
منفذ

الاستقلال المالي للأفراد. 
وبسبب ذلك يرى بعض الباحثير  أنه يتعارض مع مقومات العدالة الاجتماعية لما قد ينطوي عليه   9

نون حاجاتهم الأساسية ويُعيلون ذوي  هم بدون بذل أي مجهود.  اء وأسوياء يُؤمِّ  10من تكريس لثقافة الاتكال، بجعل أفراد أصحَّ

وطة ) النقدية المش  اء؛ لأن الحصول  CCTوعل النقيض من ذلك، أصبحت التحويلات  ( نموذجًا موصَ به من جانب الخي 

ية، كتلقيح الأطفال وانتظام الزيارات الطبية والمواظبة   ات الاستحقاق وبتحقيق غايات التنمية البش  عليها مرتبط بتوافر مؤش 

ع وقراطية  بير وأقل  ا 
ً
وإنصاف أكير شفافية  فهو  المعن   وب  هذا  المتاحة.  العمل  بفرص  والالتحاق  تعبير كارل  المدرسية  ل حد 

( تاون. Karl Widerquistويدركويست  جورج  بجامعة  والاقتصاد  السياسية  الفلسفة  أستاذ  الاقتصاد    11(  منظور  ومن 

، دعا العديد  وط الانتقالمن    السياسي اء لتوفير ش    المساعدات العينية إل التحويلات النقدية تفاديًا للآثار العكسية من    الخي 

ي  
بعد دراستها للعديد من  –( أستاذة الاقتصاد بجامعة لندن  Jane Harriganجير  هاريجان )خلصت  تنجم عنها. إذ  قد  الن 

وطة بالدول العربية بإمكانها أن تشكل وسيلة فعالة للمساعدة  لأن   – التجارب بآسيا وأمريكا اللاتينية التحويلات النقدية المش 

للتقليص من تكلفة تدبير برامج   حيطت بالضمانات اللازمة 
ُ
ي، إذا ما أ المال البش  الفقر وتطوير رأس  ي التخفيف من حدة 

ف 

 . ي انتقاء المستهدفير 
 12الدعم وللرفع من فعاليتها ف 

ه لكونه   من وجهة نظر ماكرواقتصادية، ما فتئت »أدبيات إجماع واشنطن« تحُث عل الانتقال للدعم الاجتماعي الموجَّ

ي توسيع
ارتباطًا بذلك،    13بأقل تكلفة ممكنة. شبكات الأمان الاجتماعي    أكير جدوى من الناحية الاقتصادية، باعتبار أنه يساعد ف 

ي الأدبيات الداعمة للتحويلات المستهدفة، بير  توجهات تقدمية  
ل لها بعض الباحثير  من  نمير  من حيث المنطلقات، ف  أصَّ

ف   الذي أش  ي 
ليف  اللاتينية، كسانتياغو  التسعينيات– أمريكا  أواخر  بالمكسيك خلال  المالية  نائبًا لوزير  إصلاح    –بصفته  عل 

وطة ) النقدية المش  الاجتماعية من خلال برنامج للتحويلات  ي الولوج إل  PROGRESAمنظومة الرعاية 
( لتعزيز المساواة ف 

ة تستهدف تعويض دول    14الحقوق الاجتماعية.  الية طرحت تطبيقات مخففة لتحويلات نقدية مباش  وبير  توجهات نيوليي 

 Miltonكميلتون فريدمان )الرفاه بشبكة أمان اجتماعي بسيطة أو منخفضة المستوى أمام تراجع القدرات التمويلية للدولة،  

Friedman( يبة الدخل السلبية ي دعا من خلالها لتوجيه التحملات المفروضة عل ذوي الدخول  NIT( صاحب فكرة ض 
( الن 

.  المرتفعة لتقديم تحويلات نقدية ي يقل دخلها عن حد معير 
ة للأش الن  ا عل معايير موضوعية لاحتساب   15مباش 

ً
وذلك اعتماد

ات الاقتصادية والجغرافية لتحديد تكلفة المعيشة، بما يساعد عل الحد  عتبة وقيمة الاستفادة ، كعدد أفراد الأشة، والمتغير

 بالدخل الأساسي الشامل. 
ا
ي الدخل بفعالية أكي  وتكلفة أقل مقارنة

 من عدم المساواة ف 

وطة بالعدالة الاجتماعية ي ظل هذا التحول، انقسمت الآراء حول علاقة التحويلات النقدية المش 
وحقوق الإنسان. فمن   ف 

ر من  
ِّ
وطية حافزًا للتمتع بالحقوق، ومن جهة أخرى من يُحذ امج التحويل المباش     الآثار العكسيةجهة هناك من يعتي  المش  لي 

إنسانية و»مُهِينة« للمستفيدين«، إل حد تكريس حالة من الأبوية ) السلطات  Paternalismبخلق »بيئة غير  ي تمنح 
( الن 

ي  
« وتوجيههم إل السلوكيات الاقتصادية »العقلانية« لما ف  ي تحديد »الفقراء المستحقير 

العمومية سلطة تقديرية مطلقة ف 

ا  
ً
ام بالمتابعة الطبية يكرس    16دستورية. لحريات الناس وإهدارًا لحقوقهم الذلك »مصلحتهم«، الأمر الذي يعد تقييد فعدم الالي  

ي لأفرادها دون أن تكون لهم  
« للأش بتوقيف أو تقليص الدعم الممنوح لها، ما يؤثر سلبًا عل الوضع المعيس  »العقاب المالي

ي الاستفادة من الموارد العمومية قد لا تكون مبنية عل أسس سليمة،  
التميير  ف  ي ذلك. ناهيك عن خلق حالة من 

إذ أن  يد ف 

ي كل الأحوال  
أنظمة الاستهداف، مهما بلغت كفاءتها، ستظل عاجزة عن الوصول لجميع الأش الضعيفة، كما أنها لن تحول ف 

ة.   17دون تشب الدعم للفئات غير الفقير
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 الدراسات السابقة

 

وطة ومآلاتها، إذ   ت  ناقشت العديد من الدراسات بشأن البلدان العربية موضوع الدراسة تحولات التحويلات النقدية المش  اعتي 

» ي الحد من الفقر، وبير     »جوليا شقير
ه يُعد خيارًا وسطًا بير  الدعم السلعىي الذي أثبت فشله ف 

امج الدعم المُوجَّ أن العمل بي 

ات موضوعية لجعل   ا عل مؤش 
ً
الدخل الأساسي الشامل الذي لا تسمح موازنات جل الدول العربية بتطبيقه؛ وذلك استناد

ا عل الفئات الأشد فقرًا بما يُ  ن من تقليص التكلفة وزيادة النجاعة، مع التأكيد عل جعل العدالة الاجتماعية  الدعم مقتضًِ
ّ
مك

النقدي.  الدعم  تطبيقات  وتطوير  ا عند تصميم 
ً
د
ِّ
مُحد أبحاث    18هاجسًا  بالتحويلات  كما حاولت عدة  العمل  تتبع تحولات 

ي تشكيل منصة  -19 الاجتماعية من مرحلة كوفيد
إل إرساء السجل الاجتماعي الموحد، مع رصد مستويات إسهام هذا الأخير ف 

الاجتماعية  المساعدة  برامج  قاعدة لإعادة تصميم  ل 
ِّ
شك

ُ
ت للبيانات  الاستهداف.   مركزية  منظومة  ولتحديث  مع    19المتخذة 

المعلوماتية   القواعد  استقرار  العربية، فعدم  بالدول  الإنسان  الخوارزميات عل حقوق  انعكاسات  الدعم  التنبيه عل  امج  لي 

النقدي وصعوبة استخدام الحلول الرقمية من جانب المستفيدين، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة والتعليم المحدود، يحد  

ئ إل التحويلات الاجتماعية.   من الولوج المتكاف 

ورة وضع سجلات رقمية للتقليل من الأخطاء   ي السياق نفسه، خلصت عدة أبحاث حول الحالة المغربية لض 
المتعلقة ف 

امج التحويل النقدي.    مرتبطة بتوافر كفاءة السجلات الاجتماعية ستظل  فيما اعتي  البعض أن    20بإدماج أو إقصاء المشمولير  بي 

امج المنفذة. بيانات قواعد    21شاملة ومتماسكة وموثوقة، وكذا بشفافية وفعالية آليات انتقاء المستفيدين ومراقبة وتقييم الي 

دراسة حول الحالة الأردنية لأن جائحة كورونا كشفت عجز برامج الدعم النقدي عن شمول عدد كبير من الفئات  كما خلصت  

المساعدات    عن كون حجم 
ا
الاجتماعية، فضلً العدالة  أسس  تراعي  معايير موضوعية  استنادها عل  الضعيفة بسبب عدم 

ي الحد الأدب  لمتطلبات العيش الكريم.  المقدمة لا يلن 
22 

الاجتماعية   التحويلات  العكسي لمنهجية  الأثر  المقابل حذرت دراسات أخرى من  ي 
ا عن مساعدة الأش  ف 

ً
بمض. فعوض

 مع تنامي مستويات  
ا
ي ظل عدم تطور قيمة الدعم النقدي مقارنة

ة عل الانضمام إل الطبقة الوسطى؛ فقد ازدادت فقرًا ف  الفقير

ط للحصول عل الدعم يظل إجراءا منقوصًا؛ لأن سوق   التضخم. كما أن فرض إلزامية التعليم عل أطفال الأش المستفيدة كش 

ع عل توفير الوظائف للفئات الأكير تعلمًا. ا 
ي هذا الشأن، أشارت بعض الدراسات المقارنة لأن إسهام برنامج    23لعمل لا يُشجِّ

وف 

ا للأثر  
ً
ي معدلات المواظبة المدرسية يظل مفتقد

ي تقريب الفجوة بير  الجنسير  ف 
وطة بالمغرب ف  « للتحويلات المش  »تيسير

ة.  ي صفوف الفتيات المنحدرات من الأش الفقير
 24المطلوب أمام استمرار ظاهرة التشب المدرسي ف 

ي تروج  
الدولية الن  المالية  ر من الانجرار وراء »وصفات« المؤسسات 

ِّ
حذ

ُ
ضمن هذا السياق، صدرت عدة أوراق بحثية ت

ي انتهت لأن تراجع  
ي ضوء التجارب الدولية »المُوصََ بها«، كدراسة هبة عبد المنعم الن 

وط ف  لمكاسب الدعم النقدي المش 

ازيل بعد مرور حوالي عقدين ي تتمير     معدل الفقر بالي 
ي كونها لا تزال من بير  الدول الن 

عل تعميم المساعدات النقدية لا ينف 

ي توزي    ع الدخل،
ي تروج لها الجهات المانحة   بفجوات مهولة ف 

ضل« الن 
ُ
وهو ما يبعث عل التحفظ من اتباع الممارسات »الف

ي سياسات للتنمية الاجتماعية قد لا تستجيب لواقع البلدان العربية. 
ويُرجِع بعض الباحثير  هذا الإشكال إل وجود خلل    25لتبن 

ي الأصل لمواجهة  
، لكونها وُضِعت ف  مة بإيعاز من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

ي شبكات الأمان الاجتماعي المُصمَّ
هيكلي ف 

إنها تقتض عل التخفيف من مظاهر الف الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية، ثم  قر دون استهداف  حالات الفقر المحدود 

يه. 
ِّ
غذ
ُ
ي ت
ي أقصى قدر من التكامل بير  الدعم السلعىي والدعم    26الجذور الن 

لذا فقد ركزت توصيات بعض الدراسات عل توخ 

ائية  النقدي،  ي دعم القدرة الش 
مع تأطير هذا الأخير بضمانات جدية عل نحو يكفل وصوله لمستحقيه الفعليير  ومساهمته ف 

 27للمستفيدين منه. 

وطة   النقدية المش  بشكل عام، يُلاحظ أن جل الدراسات السابقة اقتضت عل الجوانب المرجعية والتقنية للتحويلات 

ي سد هذه  
اتها عل أوضاع الفئات المستهدفة. لذلك، سنحاول المساهمة ف  وسياقات بروزها بالمنطقة العربية، دون رصد تأثير

كير  عل مدى الا  ي تصميم المنظومة الجديدة للاستهداف  الفجوة البحثية من خلال الي 
عتماد عل مبادئ العدالة والإنصاف ف 
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العربية   ي تحقيق العدالة الاجتماعية بالدول 
المباش  الموجه للفقراء ف  بالمغرب ومض والأردن، وعل تتبع دور برامج الدعم 

 موضوع الدراسة. 

 

ي إلى التحويل النقدي
 برامج المساعدة الاجتماعية وسياقات الانتقال من الدعم العين 

 

والسكر   والنفط  الغاز  مثل  والغذاء،  الطاقة  دعم  ي 
ف  الاستمرار  العربية  الدول  غالبية  ي 

ف  الاجتماعي  السلم  هواجس  فرضت 

ي ضوء  
ف  وذلك  الشاملة،  العينية  المساعدات  فعالية  ي 

ف  النظر  إعادة  ها عل  أجي  الاقتصادية  الأوضاع  تأزم  أن  إلا  والدقيق، 

ي تصحيح
ي دوره ف 

ات متواترة تشكك ف  ي مض أن    مؤش 
من   % 44.4الفجوات الاجتماعية. إذ أبرز الجهاز المركزي للإحصاء ف 

ي  
ي ف 
ي المغرب ارتفعت نفقات صندوق المقاصة    28هم من غير الفقراء.   2012المستفيدين من الدعم الغذابئ

المخصص  –وف 

ي    3.9من    – لدعم المواد الأساسية
ي    56.4إل    2002مليار درهم ف 

انية بانتقاله    2012مليار درهم ف  عل نحو فاقم من عجز المير 

ي تحقيق الهدف المتوخ  منه. 7% إل  2.2من  
ة نفسها، دونما يسهم ف  هت المندوبية السامية للتخطيط    29% خلال الفي  ونبَّ

يمثل  43لأن   إجمالي  بمبلغ  المُستحِقة  ائح غير 
للش  يذهب  والطاقة  الغذائية  المواد  دعم  من  المحلي  %6.6  الناتج  من   %

انية المخصصة لقطاعي التعليم والصحة.  ، ويتجاوز المير  الإجمالي
ح وزارة المالية خفض نفقات الدعم السلعىي ليصل    30 فيما اقي 

الإجمالي بحلول سنة  1.2إل قرابة   المحلي  الناتج  المقاصة  2015% من  ي لصندوق  إجراء إصلاح تدريج  ، وذلك من خلال 

 . ب بتخصص المتوفرات لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي
َ
 يُواك

، وفق منظور قائم عل العدالة الاجتماعية، شكلت تحديًا لمعظم الدول العربية أمام   إعادة تصميم شبكة الأمان الاجتماعي

إل   التكلفة  باهظ  م  المُعمَّ الدعم  من  الانتقال  حتمية  برزت  فيما  الفقراء.  من  أكير  الأثرياء  لصالح  المخصصة  الموارد  هدر 

ة للأشخاص الذين  هذا التحول، أصبح البنك الدولي منذ تقريره   يندرجون تحت خط الفقر.   تحويلات مباش 
ي سبيل تحفير 

وف 

ي  
ي ضوء تجارب دول    2009الشهير الصادر ف 

وطة ف  يحث الدول النامية عل تعويض نظام دعم السلع بتحويلات نقدية مش 

اللاتينية.  المواد    31أمريكا  ي لدعم  التدريج  العربية بالإلغاء  الدول  الذي لا زال يُوصَي  الدولي  النقد  والحال نفسه مع صندوق 

ي تواجه الموازنة المالية. 
وقد كان    32الغذائية والطاقة؛ كحل مزدوج لتحديث منظومة الرعاية الاجتماعية وتجاوز الصعوبات الن 

رًا من   2005الأردن من بير  الدول العربية السباقة لإصلاح دعم الطاقة منذ  ان ذلك بتدابير لمساعدة الفئات الأكير تض  مع اقي 

ة للأش ذات الدخل الضعيف والمتوسط  اف صندوق المعونة الوطنية.  –  33رفع الدعم، من خلال تسديد إعانات مباش  بإش 

 لسنة  
ا
بإطلاق برنامج »تكافل« للدعم النقدي الموحد، والذي يمتد عل مدار    2019وهو المسار الذي سيتعزز تدريجيًا وصولً

 عامي 
بقيمة ملياري دولار، ناهيك   2020  – 2018خمس سنوات برعاية البنك الدولي الذي خصص قرضير  لهذا الغرض بير 

ي تصميم منظومة جديدة للاستهداف. عن قروض أ
 34خرى لدعم الحكومة الأردنية ف 

عت منذ   ي إصلاح دعم الطاقة مع مصاحبة ذلك بتطوير    2014سارت مض عل النهج نفسه، إذ ش 
التحويلات النقدية  ف 

ة للأش   إعانات مالية مباش   جوهريًا مع نظام »تكافل وكرامة« بتسديد 
ا
ي شهدت تحولً

الن  وطة،  السن  المش  ة ولكبار  الفقير

ي   35المعوزين والأشخاص الذين يعانون من إعاقة أو عجز أو من أمراض مُزمِنة. 
ي المغرب بإطلاق نظام مقايسة ف 

الأمر نفسه ف 

ه لدعم المواد الأساسية،    ، تم بموجبه تحرير 2015 ي مسار إصلاح صندوق المقاصة المُوجَّ
أسعار المحروقات كخطوة أول ف 

العدالة   اتيجية جديدة لتحقيق  اسي  الأسعار ضمن  رة من تحرير  المتض  ر مخصصاته لأداء حوالات مالية للأش 
َّ
وف
ُ
ت عل أن 

وتوسيع    36(، RAMEDالاجتماعية عي  نظام المساعدة الطبية )الاجتماعية. وذلك من خلال تعميم استفادة الفقراء من الحماية  

ات الحاضنات لأولادهن ) ة، بسن برنامج جديد لتقديم إعانات نقدية للأرامل الفقير (،  DAAMبرامج التحويلات النقدية المباش 

ثمانير  ألف  ( المخصص لدعم التعليم، الذي تنامت أعداد المستفيدين منه من TAYSSIR) تطوير برنامج تيسير بالإضافة إل 

ي  
ي عام    2009أشة ف 

ي الموسم الدراسي    37، 2014إل أرب  ع مائة وستة وستير  ألف ف 
نامج ف  ليتجاوز عدد الأش المشمولة بالي 

بية الوطنية.   1.6أكير من    2023  –  2022 الي  لتتوال إثر ذلك    38مليون أشة حسب بيانات مديرية الدعم الاجتماعي بوزارة 

نامج مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وصندوق   ي الأوضاع العادية كي 
وط، سواء ف  تطبيقات التحويل المالي المش 

ي حالة إعسار أو تأخر الزوج عن أداء واجبات  
صات مالية للأولاد وللزوجة المعوزة ف  م بموجبه مُخصَّ

َّ
قد
ُ
التكافل الاجتماعي الذي ت
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إبان أزمة كورونا لصالح   ي الحالات الاستثنائية، كالدعم النقدي المباش  
مليون    5.5النفقة بعد انحلال العلاقة الزوجية. أو ف 

نامج المساعدة الطبية. ورغم   39% من الأش،68شخص بما يمثل   ي لي 
ي جرى حضها بناء عل معطيات النظام المعلوماب 

والن 

البيانات فرضا   ي تطوير منهجية الاستهداف؛ إلا أن غموض معايير الاستفادة وضعف تحديث 
نامج ف  اكم الذي حققه الي  الي 

ورة إرساء إطار اجتماعي موحد كأولوية إصلاح لضمان فعالية التحويلات   ي تحقيق العدالة الاجتماعية. ض 
 40النقدية ف 

لت التداعيات المربِكة لجائحة كورونا بتحسير  منهجيات الاستهداف بتمويل من الجهات المانحة   ي السياق نفسه، عجَّ
ف 

وط. ونشير عل سبيل   المش  ي هندسة السياسات العامة عي  تطبيقات التحويل النقدي 
ي سنحت لها الفرصة للتدخل ف 

الن 

ي سنة  19مويل السياسات الاجتماعية بعد أزمة كوفيد  المثال إل تخصيص البنك الدولي لقرضير  للمغرب لت 
  2020؛ الأول ف 

ي يونيو 
ي ف 
وط، والثاب  بقيمة ثلاثة وخمسير  مليون   2023بقيمة أربعمائة مليون دولار لتطوير تطبيقات التحويل النقدي المش 

القا التأمير  الصجي لصالح غير  الاجتماعية، وخاصة برنامج  درين عل المساهمة، مع تطوير  دولار لتدعيم منظومة الحماية 

ين مليون دولار من القرض لتصميم المنصة المعلوماتية للدعم   وطة بتخصيص مائة وعش  النقدية المش  حلول التحويلات 

لقرابة   الموجهة  والإعانات  العائلية  التعويضات  وتعميم  المباش   وتكييف    2.6الاجتماعي  إعاقة،  ي وضعية 
ف  مليون شخص 

« و» ي »تيسير  41دعم« الأرامل مع النظام الجديد للدعم. برنامج 

ي »تكافل وكرامة«   وع تطوير برنامج  كما تمكنت مض من الاستفادة بسلسلة التمويلات الدولية للتحويلات النقدية، كمش 

ات المتعلقة بقياس  ي تحديد المستفيدين،  عي  إنشاء قواعد بيانات اجتماعية وتدقيق المؤش 
الدخل الفعلي لتعزيز المساواة ف 

نامجير  ليتضمنا الأش الأكير عرضة للمخاطر، وما أعقب ذلك من قروض آخرها قرض من البنك    42مع توسيع نطاق تغطية الي 

نظام »تكافل   النقدية وتعزيز كفاءة تدبير  التحويلات  المستفيدة من  القاعدة  لتوسيع  الدولي بقيمة خمسمائة مليون دولار 

لدعم جهود صندوق    43وكرامة«.   ، الدولي البنك  وخاصة  المانحة،  الدولية  الهيئات  من  متتالية  ا 
ً
قروض تلف   فقد  الأردن  أما 

ة بير    ي الفي 
النقدية المستهدفة بقيمة تفوق مليار دولار ف  المساعدة  ي تمويل مشاري    ع 

 44، 2023و  2019المعونة الوطنية ف 

وع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لجائحة كوفيد ي يونيو   19-لعل أبرزها مش 
، الذي استهدف توسيع  2020بالأردن، ف 

نطاق الاستفادة من نظام »تكافل«، وتعزيز كفاءة استهداف الفقر ومركزة قاعدة المعطيات السوسيواقتصادية وآليات التحويل  

ي الموحد. 
 عي  تطوير منظومة السجل الوطن 

وط   المش  المالي  التحويل  برامج  اللازمة لتصميم وتنفيذ  السيولة  التمويلي بقدر ما يتيحه من فرص لتوفير  المصدر  هذا 

الفئات  لمختلف  استدامتها وشمولها  يحتمل    المستحقة  وضمان  فهو  الدراسة،  للدول موضوع  الذاتية  الموارد  أمام ضعف 

تحقيق ي 
ف  ودورها  المساعدة  برامج  فعالية  المخاطر عل  من  الاجتماعية  العديد  الدولية  العدالة  المالية  للمؤسسات  نظرًا   ،

رؤية   وفرض  للدولة  الاجتماعي  الدور  لتقليص  النقدية كمنفذ  التحويلات  ي 
ف  ضالتها  وجدت  ي 

الن   ، الي النيوليي  ومنظورها 

ورية لضمان انتقا ل آمن من نظام الدعم الشامل  ماكرواقتصادية للسياسات الاجتماعية. وهو ما يفرض اتخاذ الاحتياطات الض 

 45إل نظام التحويل الشامل وتقليل الآثار السلبية عل المواطنير  والسياسات العمومية. 

ي تمويل التحويلات الاجتماعية،  
اكة مع الجهات المانحة، ف  ي هذا السياق، فرضت استحقاقات الش 

تشي    ع التخلي عن  وف 

، إذ سادت بالدول  الثلاث شدية تخلي الدولة عن الصناديق المخصصة لدعم السلع الأساسية من أجل توظيف  الدعم السلعىي

المغرب   ي 
رب  ح موارد مهمة. فف  ي مكنت من 

الن  السياسة  الموجهة للفقراء، وهي  المباش   الدعم  ي تمويل برامج 
مخصصاتها ف 

انية المخصصة لصندوق المقاصة بسبعة مليارات درهم سنويًا منذ سن  ي  2016ة  تقلصت المير  ، ويُنتظر أن يسفر الإلغاء التدريج 

ي  – للدعم الموجه لغاز البوتان  
ين مليار درهم سنويًا، ستشكل    – 2024ماي من العام    20الذي انطلق ف  عن رب  ح اثنير  وعش 

المالية الس انيته  ، الذي يُتوقع أن تتجاوز مير  نوية تسعة  بدورها مصدرًا مهمًا لتعزيز استدامة نظام الدعم الاجتماعي المباش 

ين مليار درهم بحلول سنة  ي إطار  2026وعش 
ة ف  ي قيمة الدعم الممنوح للأش الفقير

ن من مواكبة الزيادة المرتقبة ف 
ِّ
، ما سيُمك

ي سنة  
ي درهم عن كل طفل ف 

ي ستنتقل من مئن 
العائلية، الن  وع تعميم التعويضات  ا من    2023مش 

ً
إل ثلاثمائة درهم انطلاق

ي وضعية إعاقة. . نسبة الزيا 2026سنة 
 دة نفسها ستتضمن الإعانات المخصصة لفئات أخرى كالأرامل والأشخاص ف 
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ة ي تصميم منظومة المساعدات المالية المباشر
 
 موقع العدالة الاجتماعية ف

 

بوضع أرضيات وطنية لأنظمة    –خاصة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية–أوصت المرجعيات الدولية  

ي ضوء ذلك تواترت المحاولات العربية لموضعة    46الضمان الاجتماعي وللتحويلات المستهدفة عل أسس المساواة والعدالة. 
ف 

اتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بالأردن   ى لتدعيم شبكات الأمان الاجتماعية، كالاسي  اتيجيات كي  الدعم المباش  ضمن اسي 

النقدية لتشمل مائة وخمس وثمانير  ألف أ2019-2025) ي توخت توسيع القاعدة المستفيدة من المساعدات 
ي  ( الن 

شة ف 

ي أفق    47. 2022
المستدامة ف  للتنمية  اتيجية مض  الاجتماعية، عي  تطوير برامج  2030واسي  الفجوة  ي أوصت بتقليص 

الن   ،

محاربة الفقر وتشجيع التكامل الاجتماعي القائم عل تعزيز حقوق الإنسان، وكذا مراجعة سياسات المساعدة الاجتماعية عل  

ول بال
َ
ن من الوصول إل الفئات الأ

ِّ
اتيجية تم إطلاق عدة برامج للتحويلات النقدية    48رعاية. نحو يُمك ولبلوغ أهداف هذه الاسي 

وطة منذ مارس   اماتها    2015المش  ي »تكامل وكرامة«، اللذان أدرجتهما الحكومة المضية ضمن مساعيها للوفاء بالي   نامج  كي 

ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 
 49الدولية ف 

الاجتماعية   بالمغرب، تم وضع سياسة عمومية مندمجة للحماية  الغلاف    2030  –  2020فيما يتعلق  إل توفير  دعت 

ي للتحويلات الاجتماعية )
ة، وتستوعب مختلف  transferts sociauxالمالي الكاف  ( بهدف تعميمها لتشمل كافة الأش الفقير

ي وضعية هشة، كالفقراء المسنير  والمصابير  بعاهات وأمراض مزمنة. 
ي خضم هذا المسار صدر القانون الإطار    50الأشخاص ف 

ف 

ة    09.21رقم   الاجتماعية خلال في  الدولة  اندرج ضمن مساعي تفعيل نموذج  الذي  الاجتماعية  بالحماية  – 2021المتعلق 

ي  2025
ى لتعميم التغطية الصحية، والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع قاعدة المنخرطير  ف  ، من خلال أربعة برامج كي 

ي شكل تعويضات للحماية  أنظمة الت 
ائية ف  ة لتعزيز قدرتها الش  ة من تحويلات مباش  قاعد، بالإضافة إل تمكير  جميع الأش الفقير

ي تفعيل نظام الدعم الاجتماعي المباش    2023منذ ديسمي  سنة   51من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة. 
وع ف  تم الش 

انية سنوية تبلغ   ي وضعية هشة  مليار درهم   25بمير 
اوح بير  خمسمائة وألف درهم للأش ف  ، عل أساس تقديم منح شهرية تي 

 52بحسب تركيبتها وعدد أفرادها، إضافة إل تعويضات عن حالات الإعاقة واليُتم والولادة. 

ات   ي تحديد المشمولير  بالدعم المباش  تستند معظم التجارب موضوع الدراسة عل مؤش 
من أجل ضمان الاستحقاق ف 

ي الأردن 
ا عل سبعة وخمسير   عددية. فف 

ً
ة« من خلال معالجة طلبات الاستفادة اعتماد

َّ
جرى عملية حض الأش »المستحِق

ُ
ت

ا اقتصاديًا واجتماعيًا لاختبار الموارد وفحص معايير أهلية الاستفادة كدخل الأشة وممتلكاتها ومصاريفها.  ً ي المغرب،    53مؤش 
وف 

ساوي أو تقل عن  
ُ
الاجتماعي المباش  مرتبطًا بالحصول عل عتبة ت ي يُجرى تحديدها  9,743001أصبح الولوج للدعم 

، والن 

ات فرعية ي    ،بناء عل تجميع عدة مؤش 
ات الن  أفراد الأشة وحجم ممتلكاتها ودخلها ونوعية سكنها وطبيعة التجهير  كأعداد 

إعاقة   مُوجِبةتتوفر عليها، وسقف مصاريفها، بالإضافة لتحديد وضعيات   ي وضعية 
اليتام وف  التلقائية كالأطفال  للاستفادة 

باعثة وأخرى  عنهم،  المُتخل  الاجتماعية  الرعاية  مؤسسات  للتقاعد،    عل  ونزلاء  نظام  أي  ي 
ف  الآلي كالانخراط  الاستبعاد 

اك، وعدم   القائمة عل الاشي  الأنظمة غير  ي إطار 
الاجتماعي    التسجيلوالاستفادة من تعويضات أخرى ف  السجل  ي 

المسبق ف 

 54الموحد. 

ي الاستفادة من الموارد العمومية وتقليص الأخطاء ارتباطًا بذلك، 
 لتكريس المساواة ف 

ا
شكلت تكنولوجيا المعلومات مدخلً

هم  غير من  المستحقير   تميير   ي 
ف  ي  المادية 

ف  الراغبير   لتسجيل  معلوماتية  الموحد كقاعدة  الاجتماعي  السجل  عل  اعتمادا  ؛ 

إذ   بالمغرب،  الحماية والمساعدة  لالاستفادة من مختلف برامج 
ِّ
شك

ُ
الدعم    ت ي 

نة به أساسًا لفرز مستحف  المُضمَّ المعطيات 

به« للفئات القادرة.   ي حض لوائح المستفيدين فقد تمت    وللتقليل العمومي ومنع »تشُّ
من احتمالات الفساد والمحسوبية ف 

الا  طلبات  ي 
لتلف  خاصة  ونية  إلكي  منصة  بتصميم  النقدية  التحويلات  مساطر  المباش   رقمنة  الاجتماعي  الدعم  من  ستفادة 

(ASD  من الانتفاع  طلب  استمارات  لاستقبال  »تكافل«  برنامج  منصة  تخصيص  تم  إذ  للأردن،  بالنسبة  نفسه  الأمر   .)

التضامن  وزارة  خصصت  مض  ي 
وف  بها.  المدل  البيانات  من  ي 

التلقابئ وللتحقق  الدولة،  تقدمها  ي 
الن  ة  المباش  المساعدات 

ي نظام »تكافل وك
ونيًا للتسجيل ف  رامة« للدعم النقدي مع رقمنة مختلف عملياته من إيداع الطلب إل  الاجتماعي موقعًا إلكي 

 التوصل ببطاقة الدعم. 
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تم تكليف مؤسسات متخصصة بقيادة منظومة الاستهداف، بما يمكن من تدعيم التنسيق بير     ، عل المستوى التنظيمي 

المتدخلة   الجهات  التحويلاتمختلف  تدبير  ي 
للتخطيط    ف  السامية  بالمندوبية  أنيط  المغرب  ي 

فف  كجهة رسمية  –النقدية، 

ي احتساب مؤش  الاستفادة من   –مكلفة بالإحصاء
ي تدخل ف 

، مع استحداث هياكل  برامج المساعدةبتحديد شبكة التنقيط الن 

ي للسكان والسجل الاجتماعي الموحد وإمداد  
ي تم تكليفها بمتابعة وتدبير السجل الوطن 

جديدة كالوكالة الوطنية للسجلات الن 

، والوكالة الوط نية للدعم الاجتماعي كمؤسسة  السلطات العمومية بقائمة الأش المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي

عمومية عُهد إليها باستقبال ومعالجة طلبات الاستفادة من الدعم والتحقق من صحة المعطيات وإعداد المعطيات الإحصائية  

ات برامج الدعم والتأكد من وصولها للفئات المستحقة ي الأردن، خضع صندوق    . وضف الإعانات، وبمراقبة ورصد تأثير
وف 

اف عل برنامج »تكافل«، خاصة فيما  NAFالمعونة الوطنية )  ي الإش 
ية ف  ( لإصلاحات متتالية لتعزيز قدراته المؤسسية والتدبير

ي وصول الأردنيير  الأكير  
إل الخدمات الأساسية،    فقرًا يتعلق بتطوير نظام استهداف المساعدات النقدية وضمان فعاليتها ف 

لت وزارة    55يم. وكذا التحسير  المستمر لأنظمة المراقبة والتقي
ّ
أما بخصوص مض، فلم يتم إنشاء أية وكالة متخصصة، وإنما شك

يزيد عن   ما  الاجتماعي  البيانات    2600التضامن  بفحص  إليها  عُهد  المحافظات  مختلف  ي 
ف  والمساءلة  للتتبع  محلية  لجنة 

كما توالت محاولات حوكمة استحقاق المساعدات النقدية من خلال تنظيم لجان الدعم النقدي    56والتأكد من مصداقيتها، 

 57ولجان التظلمات واستحداث إدارة مختصة بمراقبة الحالات المستفيدة من الدعم النقدي لضمان وصوله إل مستحقيه. 

اطات اشي  النقدية، تم تقييدها بعدة  الوظيفة الاجتماعية للتحويلات  ي سبيل تحقيق 
الدعم لخدمات    وف  لضمان توجيه 

وط معينة كنسبة مواظبة مدرسية تفوق  التعليم والرعاية الصحية ؛ فالاستفادة من برنامج »تكافل« المضي منوطة ببلوغ ش 

ام ب  ،80% إل جانب الالي   الأطفال أرب  ع مرات سنويًا، وانتظام مواعيد تطعيمهم،  سجل لمتابعة صحة الطفل  وزيارة طبيب 

ي  
ية. أما مثيله الأردب  ي دورات التوعية الغذائية وحضور النساء الحوامل وذوات المواليد الجدد للجلسات التأطير

والمشاركة ف 

ة من المبالغ المحولة لهم؛ كالعنف  فيشتمل عل تضفات تقصىي المستفيدين غير المستجيبير  للمعايير المحددة أو تخصم نسب 

الأش  استفادة  تتوقف  المغرب  ي 
ف  بينما  سنوات.  ست  من  أقل  الأطفال  تطعيم  بأجندة  ام  الالي   وعدم  والتسول   ، لي

المي  

ي المواظبة الدراسية  
ول عل نسبة معينة ف  ة عل إبقاء أبنائها بالمدارس وعدم الي   المستهدفة من التحويلات النقدية المباش 

« و»دعم«.  كما  ي »تيسير  هو الحال مع برنامج 

نفسها   الاجتماعية  العدالة  فرضت  المباش  –كما  للدعم  المالية  الهندسة  ي 
ف  مركزي  المتوفرات    –كهاجس  بتخصيص 

ي    2025سنة المحصلة من إلغاء المساعدات العينية لتمويل برامج التحويلات النقدية؛ إذ حددت الحكومة المغربية  
كأفق زمن 

ي لدعم الدولة لغاز  
ها لتوسيع  البوتان والقمح والسكر عل أن يتم تخصيص الهوامش المالية لإلغاء كامل ونهابئ المرتقب توفير

قدر    58شبكات الأمان الاجتماعي وتحديثها، 
ُ
انية مالية ت بستة عش   حيث يُنتظر أن يُسفر تفكيك صندوق المقاصة عن توفير مير 

الانتقال من الدعم السلعىي الشامل، الذي تستفيد منه بالدرجة الأول الفئات   مليار درهم، من شأنه توفير ضمانة مالية لتشي    ع

وط الموجه للاستهداف المباش  للفئات المعوزة.  ضمن التوجه نفسه ، راهنت    59غير المستحقة، إل التحويل النقدي المش 

عجز   من  التقليص  ي 
ف  الموفرة  المالية  الهوامش  لاستثمار  الطاقية  للمواد  المخصص  للدعم  الكلي  الرفع  عل  والأردن  مض 

ي الدخل. 
ة الموجهة للحد من التفاوت ف  انية، وتمويل التحويلات النقدية المباش   المير 

ي جيل جديد من الإصلاحات الجبائية لتوفير  
لتعزيز الاستدامة المالية للتحويلات النقدية انخرطت مختلف الدول العربية ف 

ي تشكل  
يبية الن  امج الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بتجاوز الفجوة الض  انية المطلوبة للي  من الناتج المحلي الإجمالي  %  16المير 

ي المغرب، وذلك12.1بمض، و
يبية، إل جانب التخفيف من  عي  مراجعة آليات    % ف  الإدارة الض  ي وتطوير 

التحصيل الجبابئ

ي أصبحت  
من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب    % 2.5أكير من  تلتهم    –بفعل توالي الإعفاءات والامتيازات–النفقات الجبائية الن 

مختل تقليص  العزم عل  مع  دولار،  مليارات  يقارب سبعة  ا  بمبلغ سنوي  ً إهدارًا كبير ي تسبب 
الن  ي  ين 

الض  التهرب  أشكال  ف 

 بسبعمائة وثمانية وخمسير  مليون دولار سنويًا بمض، وسبعمائة وثمانية ملايير  دولار  
ي الحد الأدب 

ر ف 
َّ
انية العامة يُقد للمير 

 60بالمغرب. 

الجبائية يعتمد عل تخفيف  بالإ  للعدالة  الاجتماعي بلورة تصور جديد  الجديدة للدعم  المقاربة  إل ذلك، حتمت  ضافة 

ائب جديدة عل الطبقات الغنية والمتوسطة، عل أن يخصص   رة مقابل فرض رسوم وض  ي عن الفئات المتض 
العبء الجبابئ
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ي ضوء ذلك،  
وط. ف  ي للسياسات القسط الأوفر من الإيرادات الجبائية لتمويل برامج التحويل النقدي المش 

توسع التمويل الجبابئ

توفير ستة    –2021المفروضة منذ –الاجتماعية بالمغرب، حيث أتاحت المساهمة الاجتماعية للتضامن عل الأرباح والدخول  

ي سنوي يقدر بخمسة عش  مليار درهم.   61مليارات درهم سنويًا، كما مكنت المساهمة الإبرائية
ي   62من تحصيل عائد جبابئ

وف 

العمل   ي 
وع ف  الش  الجبائية منذ  الإيرادات  المتتالي من  الاجتماعية حافزًا عل الرفع  ي للسياسات 

التضامن  التمويل  ل 
َّ
مض شك

ائب بنسبة  وطة؛ إذ ارتفع حجم الرسوم والض  ة.  %465بالتحويلات النقدية المش   63خلال السنوات الثمانية الأخير

 

وط بالمنطقة العربية  ات برامج الدعم النقدي المشر  تأثير

 

انية   كان ة التحول هاجس المير  امج الاجتماعية  من الاستهداف وراء تشي    ع وتير ي تصميم الي 
ي ف 
المعمم نحو الاستهداف الجزبئ

الدخل المتوسط ولامساواة مرتفعة  بالمنطقة العربية. فمن المنظور الاقتصادي، يعتي  البنك الدولي بأنه بالنسبة للبلدان ذات  

المواطنير  نحو سياسات   اجتماعية شمولية تستهدف عموم  العدول عن سياسات  أمامها هو  المطروح  الحتمي  الخيار  فإن 

 .»  مزدوجًا للتقليص من  64»انتقائية« تقتض عل »المستحقير 
ا
ة مدخلً وعل هذا الأساس شكلت التحويلات النقدية المباش 

الاجتماعي من  المستحقير  من جهة، ولتدعيم الولوج المنصف إل شبكات الأمان  عجز الموازنة جراء »تشب« الدعم لغير 

التقليص من الفجوة المتنامية بير  تراجع الموارد المالية وتزايد  جهة ثانية، الأمر الذي قد يساعد ضمن المدى المتوسط عل  

 . الاحتياجات المجتمعية

ي شابت  
ر الحديث عن تأثير التحويلات المستهدفة بجل التجارب العربية بحسب حداثتها والظروف الانتقالية الن 

ِّ
من المُبك

ائية للأش  امج الدعم النقدي، وإن كان بشكل محدود، عل القدرة الش  ي لي  تنفيذها، لكن البوادر الأولية تشير لانعكاس إيجاب 

ي تعزيز فعالية شبكات الأمان الاجتماعي وتقليص معدل الفقر بنسبة    المستفيدة. 
ي الأردن ساهم برنامج التحويلات النقدية ف 

فف 

انية برنامج »تكافل« من مائة مليون دينار إل مائة وأربعير  مليون    %،0.7وحالة عدم المساواة بنسبة    1.4% إذ ارتفعت مير 

.  %0.7دينار بما يمثل  من الناتج المحلي الإجمالي
ي »تكافل وكرامة«   65 ي مض تصاعدت أعداد الأش المستفيدة من برنامج 

وف 

ي  1.7من 
ين مليون شخص، بتكلفة  2023مليون مع نهاية سنة  5.2إل   2015مليون ف  ، بعدد مستفيدين يقارب اثنير  وعش 

كما شهدت المنح المقدمة تناميًا ملحوظا لمواكبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات   66سنوية تناهز ستة وثلاثير  مليار جنيه. 

ي  
ين جنيهًا كحد أدب  ف  نامج »تكافل« من ثلاثمائة وخمسة وعش  المالية لي  إل أربعمائة    2015الأساسية، إذ ارتفعت القيمة 

ي سنة  
ين جنيهًا ف  وخمسير  إل أربعمائة وخمسير  جنيه خلال  ، كما ارتفع معاش »كرامة« من ثلاثمائة  2022وخمسة وعش 

ة نفسها.   67الفي 

ة ببعض الحقوق الاجتماعية،   ي تعزيز تمتع الفئات الفقير
وطية التحويلات النقدية ف  ، ساهمت مش  ي

من المنظور الحقوف 

المستفيدين منه   الذي بلغ عدد   » المغرب من خلال برنامج »تيسير ي 
الحال ف  التعليم، كما هو  ي 

مليون تلميذ    2.3كالحق ف 

إل جانب تنامي آثاره الاقتصادية والاجتماعية عل المستفيدين؛ إذ مكن انتظام الإعانات وتتبع    68مليون أشة.   1.5ينتمون إل 

تفتقر لإمكانيات   ي 
الن  الأش  المدرسية وتقليص ظاهرة تشغيل أطفال لدى  المواظبة  ارتفاع معدلات  استحقاقها من  وط  ش 

المدارس.  ي 
ف  أبنائها  ي    69لإبقاء 

ف  نامج  الي  لمساهمة  للطفولة  المتحدة  الأمم  منظمة  تقارير  الالتحاق  إذ تشير  معدل  تحسير  

الباحثير     70%. 60ساعد عل الحد من الهدر المدرسي بحوالي    كما   %،25بالمدراس الابتدائية بنسبة   الأمر الذي دفع ببعض 

ة.  ي مجال تعزيز تعليم أطفال الأش الفقير
وطة الأكير ابتكارًا بالبلدان النامية ف   71لاعتباره من بير  برامج التحويلات النقدية المش 

  ، ي إطار برنامج »تكافل« عل التخفيض المستمر من معدلات التشب الدراسي
وطة المقدمة ف  ي مض ساعدت المنح المش 

وف 

المبالغ   ي 
نتائج أفضل بالزيادة ف  الإمكان تحقيق  ي 

، وقد كان ف  التعليمي ي استكمال مسارهن 
وتحسير  نسبة استمرار الفتيات ف 

ي تجعل الأش غير قادرة عل
وط الاستفادة    المقدمة الن  كعدم تكرار الأطفال وتحسير   تمويل نفقات تعليم الأبناء والوفاء بش 

التحصيل.  ات  لدى    72مؤش  المدرسي  بالدوام  ام  الالي   زيادة  وطة عل  المش  النقدية  التحويلات  فقد ساعدت  الأردن،  ي 
ف  أما 

 .  73أطفال الأش المنتفعة كما ساعدت عل تحسير  مستواهم التعليمي
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وط بمض آلية لتحفير  ك وطية الصحية عل تحسير  إطار العيش، إذ شكلت برامج التحويل النقدي المش  ما ساعدت المش 

ة إل الخدمات الصحية، ي الشهري بنسبة    74ولوج الأش الفقير
% وتراجع احتمال  8.4كما ارتفعت بها قيمة الاستهلاك الغذابئ

السنة  12تعرض الأش المستهدفة للبقاء تحت عتبة الفقر بمعدل   ي بالنسبة للأطفال دون  %، كما انخفض الاحتياج العلاخ 

بنسبة   الدعم    75%. 3.7السادسة  أوجه  مختلف  من  للاستفادة  طًا  الاجتماعي ش  الضمان  ي 
ف  الانخراط  أصبح  المغرب  ي 

وف 

ي  
ي الصندوق الوطن 

ي تحتوي عل متطلبات تلزمها بأداء واجبات الانخراط ف 
الممنوحة من جانب الدولة؛ إذ أصبحت الأش الن 

ي الحصول  
اك إذا رغبت ف  عل عتبة تخولها الاستفادة من التحويلات النقدية للضمان الاجتماعي مُلزمة بتسديد واجب الاشي 

المباش  – الاجتماعي  الجديد للدعم  النظام  ي تفعيل 
وع ف  الش  التأمير     –خاصة بعد  ة تعميم  الذي من شأنه تشي    ع وتير الأمر 

ة.   الإجباري عل المرض ليشمل جميع الأش الفقير

ي لصالح بعض الفئات، خاصة الشباب    الإيجاب 
 مناسبًا لتعزيز التميير 

ا
ارتباطًا بذلك، تشكل تطبيقات الدعم المباش  مدخلً

ي وضعية هشة كالأرامل، إذ بلغت أعداد المستفيدين من برنامج »دعم« المخصص للأرامل  
ي وضعية إعاقة وبطالة والنساء ف 

ف 

ات حاضنات أبنائهن اليتام قراب انية سنوية نناهز  الفقير ين ألف يتيم بمير  مليار درهم.    4.3ة مائة وثلاثير  ألف أرملة ومائة وعش 

«  كما بلغت أعداد المطلقات المحرومات من واجب النفقة، المستفيدات   ة  من »صندوق التكافل العائلي   –   2020خلال في 

ين ألف مطلقة بمبلغ يفوق ثلاثمائة وثمانية وخمس  2022 دائرة  أكير من سبعة وعش  التوجه لتوسيع  درهم، مع  ير  مليون 

اعتداء جنسي نجم عنه حمل وولادة عل دعم شهري   المعوزين والمرأة ضحية  الوالدين  المستفيدين منه لتشمل حصول 

اوح بير  ثلاثمائة وخمسير  وألف درهم.  ن برنامج »كرامة« من تقديم معاشات منتظمة ومتنامية لما يزيد    76يي 
َّ
ي مض مك

وف 

ي والمالي لذوي الإعاقة.  1.5عن 
 77مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع وضع صندوق خاص للدعم الفن 

وعاء  موحدة تشكل  إرساء سجلات  الدراسة عن  العربية موضوع  بالدول  وط  المش  النقدي  التحويل  تطبيقات  أسفرت 

ي المغرب أصبح
، فف  السجل الاجتماعي الموحد أداة لتعزيز    لتجميع البيانات وتتبع حركية المستفيدين من الدعم الاجتماعي

عل   ايد  المي   الاعتماد  بفضل  المستحقة،  الفئات  لفائدة  الاجتماعية  المساعدة  برامج  تنفيذ  ي 
ف  والعدالة  الكفاءة  ات  مؤش 

ي  
ن المغرب ف 

َّ
مك
َ
ي تحديد المستفيدين، إذ ت

ي للسكان والسجل الاجتما  2023التكنولوجيا الحديثة ف 
عي  من تعميم السجل الوطن 

إذ تم تسجيل   ة تسجيل الأش؛  ي تشي    ع وتير
الجهات، وهو ما ساهم ف  ي  مليو   13.6الموحد بكافة 

الوطن  ن شخص بالسجل 

الديموغرافية حن  نهاية   المعطيات  المخصص لتجميع  إل تسجيل  2023للسكان  بالإضافة  بالسجل    9.7،  مليون شخص 

، وأسفرت عمليات معالجة   العمومي الدعم  الاستفادة من  ي 
الراغبة ف  بيانات الأش  الموحد كمنصة مركزية لتوثيق  الاجتماعي 

مليون شخص،    3.5حض حوالي مليون أشة مستوفية لمؤش  الاستفادة من الدعم بما يعادل    البيانات السوسيواقتصادية عن

ي منحها مساعدات اجتماعية نقدية مع نهاية سنة 
وع ف  ي تم الش 

ي الأش المستحقة عل  2023وهي الأش الن 
بهدف شمول باف 

استيفاء العتبة.   ي ضوء عمليات التحقق من 
السجل الوطن  ل  ي الأردن تحوَّ

ي    وف 
م ف  ونية    2013الموحد المُصمَّ إل بوابة إلكي 

، إذ تم تسجيل مليون أشة، كما توالت عمليات التصحيح والتنقيح للتقليل   موحدة لجميع الأش المحتاجة للدعم الاجتماعي

 78من الأخطاء وتعزيز كفاءة استهداف الفئات المستحقة وتوصيل الدعم النقدي. 

ي تجميع ما يزيد عن  
ع المغرب ف  ا  ضمن هذا السياق، ش 

ً
ين برنامجًا للدعم ضمن أقطاب موضوعاتية، انطلاق مائة وعش 

أواخر سنة   مع  التنفيذ  دخل حير   الذي  المباش   الاجتماعي  الدعم  نظام  أن يشمل    2023من  الأش غير  60وينتظر  من   %

ي سن  المشمولة بأنظمة الضمان الاجتماعي بتقديم منح نقدية لصالح سبعة ملايير  طفل وثلاثة ملايير  أشة بدون  
أطفال ف 

اوح قيمته بير  سبعير   التعليم  ي اقتناء مسكنها الرئيسي بمبلغ تي 
ة والمتوسطة لمساعدتها ف  . وبرنامج الدعم المباش  للأش الفقير

الدعم   اتساع شمول برامج  ي 
المساهمة ف  التحول  ة مليارات درهم. ومن شأن هذا  انية تبلغ عش  ألف ومائة ألف درهم، بمير 

الت  ي ضوء 
ف  الأشة« المباش   »محفظة  برنامج  الاجتماعية ضمن  المساعدة  برامج  مختلف  تجميع  فبفضل  الدولية،  جارب 

(Bolsa Família  ازيل من توسيع القاعدة المستفيدة من الدعم النقدي بانتقالها من ي    6.6( تمكنت الي 
  2004مليون أشة ف 

ي سنة  14.3إل  
 79. 2020ف 

التوزي    ع، ينطلق من   ي بزوغ جيل جديد من سياسات إعادة 
النقدية المساعدة ف  بشكل عام، من شأن تطوير التحويلات 

اجتماعيًا   منهجية تدخل جديدة تراهن عل ي تقليص  استهداف أكير عقلانية للمستبعدين 
المساهمة ف  بإمكانه  الذي  الأمر   ،
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ة يتأب  من الهوامش المتحصل عليها من رفع  الفجوات الاجتماعية، عل اعتبار أن جزءا لا يستهان به من التحويلات المباش 

ي قد  
الن  الجانبية  الآثار  العديد من  المقابل ثمة  ي 

القادرة. لكن، ف  الفئات  الدعم عن السلع ومن تحملات جبائية تفرض عل 

وطة   آلية لحض برامج المساعدة، والسياسات الاجتماعية بشكل عام، ضمن حدود ضيقة لا  تجعل التحويلات النقدية المش 

 تستوعب رهاناتها الحقوقية والاجتماعية. 

 

ة آلية لتحسير  الاستهداف أم »لتسقيف« السياسات الاجتماعية   التحويلات النقدية المباشر

 

اعتبارات   انية عل  المير  إل ترجيح حسابات  المستهدفة  التحويلات  إل  المعمم  الدعم  الأولية للانتقال من  ات  المؤش  تشير 

م بتعهدها   رة بفضل رفع الدعم عن المواد  15بتخصيص العدالة الاجتماعية. فالحكومة المضية لم تلي  
َّ
% من الهوامش المُوف

السلعىي تذهب   ز معطيات »الإسكوا« أن معظم المخصصات السابقة للدعم  ؛ وتي  النقدي المباش  امج التحويل  الطاقية لي 

ي تراجع الإنفاق الاجتماعي من مجموع الناتج الداخلي ا 
ي  لخدمة الدين، مع تسجيل مفارقة صارخة تتمثل ف 

وع ف  لخام بعد الش 

وطة؛ إذ انخفض من    80. 2021% مع نهاية  14إل أقل من    1120% سنة  22استبدال الدعم الشامل بالتحويلات النقدية المش 

ي سياق  
يبة القيمة المضافة ف  ائب جديدة ورفع ض  ا جراء فرض ض  ً ي شهدت نموًا كبير

الأمر نفسه بالنسبة للموارد الجبائية الن 

ا منها فقط ذهب لتمويل برامج الحد من الفقر كتكافل وكرامة،   ً ي للسياسات الاجتماعية، لكن جزءا يسير
توسيع التمويل الجبابئ

صت معظم الإيرادات صِّ
ُ
وة من    فيما خ ل نقل الير ي أن الإطار المالي للتحويل النقدي سهَّ

لتغذية منظومة الاستدانة، وهو ما يعن 

 .  81الطبقات الدنيا والمتوسطة إل الدائنير  الدوليير 

ي ذلك  
ي المغرب، لازال الإنفاق عل الحماية الاجتماعية بشن  مجالاتها، بما ف 

المساعدة الاجتماعية النقدية للأشخاص ف 

ي حدود  
ي وضعية هشة، ف 

ي   82%. 4.5ف 
ي تقليص الإنفاق العام بنسبة   2018وبالرغم من دور إلغاء دعم المحروقات ف 

% من  3ف 

ي المقابل لم يتم تخصيص سوى  
، فف  هة للفقراء، فيما   %0.4الناتج المحلي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي للمِنح الموجَّ

 . ي ورغم أن تحرير أسعار المحروقات   83تذهب معظم الموارد الموفرة بفضل إصلاح صندوق المقاصة لخدمة الدين الخارخ 

انية العامة؛ فإنه لم يمكن من تحقيق الرهانات الاجتماعية المتوخاة منه، عل اعتبار أن   ي تخفيف العبء عل المير 
قد ساعد ف 

 من المواطن. 
ا
ي سوق المحروقات بدلً

ورغم أن الأردن قد راهن    84المستفيد الأكي  من هذا »الإصلاح« هم الفاعلون الكبار ف 

ي واقع الأمر قد ارتفعت لتصبح قرابة 2020% سنة 6عند وضع برنامج »تكافل« عل تقليص عتبة الفقر إل 
 85% 15؛ لكنها ف 

انية التحويلات الاجتماعية مئتان وثمانير  مليون دولار سنويًا بما يقل   وذلك بسبب ضعف الموارد المخصصة، إذ لا تتجاوز مير 

 . ي المائة من الناتج المحلي الإجمالي
ائب جديدة    86عن واحد ف  ر لفرض رسوم وض   من ذلك، تم استثمار الدعم المباش  كمي 

ا
بدلً

ي تمويل استحقاقات الدولة الاجتماعية، بإثقال كاهلها بمساهمات  
ي يُراد منها المساهمة بشكل مزدوج ف 

عل الطبقة الوسطى الن 

من جهة ثانية، الأمر الذي ستكون له ارتدادات    جبائية متتالية تحت مُسوِّغ التضامن من جهة، وبتحملها لتبعات تحرير الأسعار 

ي فرض »تضامنات قشية«  
التوسع ف  ، كما أن  ي تنشيط الاستهلاك وضمان توازن النسيج الاجتماعي

وخيمة عل وضعيتها ف 

ي بالتحول من دولة الرعاية إل دولة الحد الأدب  ) ِ
امج الاجتماعية يَس   minimal state .)87لتمويل الي 

الآلي لأعداد المستفيدين ثار معضلة التحجيم 
ُ
ي هذا السياق، ت

، فالهندسة المعلوماتية لمنظومة الاستهداف لم تصمم  ف 

ي لتقليص أعداد الأش المستهدفة إل أدب  مستوى  
الفقراء«؛ وإنما صممت عل أساس تقشف  إل »كل  عل أساس الوصول 

ي ممكن. وهكذا،  
ين ألف أشة ف  ي حدود مائتان وعش 

ي الأردن ف 
، وهو  2023فقد استقر عدد المستفيدين من برنامج "تكافل" ف 

 . الرسمي الفقر  ي تعيش تحت خط 
الن  الذي لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من الأش  التحويلات    88العدد  ولا تقتض معضلة 

ي حساباتها معامل التضخم الذي قد  
ي فعاليتها لكونها لا تدمج ف 

ة عل تحجيم أعداد المشمولير  بها، بل تتمثل أساسًا ف  المباش 

ي حفظ كرامة المستفيدين،  
عن دعم المواد الأساسية بدون توفير بدائل اقتصادية    فالتخلي يجعلها عديمة أو ضئيلة القيمة ف 

ائية للمواطنير  مع ارتفاع الأسعار وثبات التحويلات، مثلما حدث   ب تعويم الجنيه  ناجعة يؤدي لتآكل القدرة الش  بمض؛ إذ تسبَّ

ولية،    2016بمض منذ نوفمي    ي ارتفاع فاتورة المنتجات البي 
ي إفقار الفقراء، ف 

إذ انتقلت نسبة المواطنير     89الأمر الذي زاد ف 

من   الفقر  خط  تحت  يعيشون  إل  27.8الذين  أعوام  %32.5  بير   لتداعيات    90. 2018و  %2015  المهيكِل  الأثر  وبسبب 
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ي  
ي التصاعد ليقارب ف 

ي مستشارة 36نسبة    2023التضخم؛ فقد استمر مستوى الفقر ف 
%، بحسب دراسة مستقلة لهبة اللينر

ي »تكافل وكرامة«   91الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 
ي معاس 

ورغم الإجراءات التعويضية المتخذة كزيادة مائة جنيه ف 

ي  
ي سنن 

ي أسعار المواد الأخرى، خاصة عل   ؛ إلا أن ذلك لم يساعد 2018و   2017ف 
ايد ف  امتصاص التضخم نتيجة الارتفاع المي  

ي الأردن  الحالة  92الكهرباء. 
المسبوق للأسعار، ما  نفسها ف  ي مخصصات برنامج »تكافل« الارتفاع غير 

الزيادة ف  ساير 
ُ
، إذ لم ت

ي سد رمقها. فيما يتعلق بالمغرب، ورغم نص النظام الجديد للدعم  
ي تعول عليه ف 

ة الن  انعكس بدوره عل أوضاع الفئات الفقير

ي قيمة التحويلات؛ فإن م
الزيادة السنوية ف  ي لمواكبة الإيقاع المتسارع لأسعار المواد  الاجتماعي المباش  عل 

عدلها قد لا يكف 

ائية للأش  ي تعزيز القدرة الش 
ي الفروقات الاجتماعية وف 

ي التخفيف ف 
الأساسية، الأمر الذي يقلل من دور التحويلات النقدية ف 

ة.   الفقير

ي منظومة الاستهداف  
ي ف   هذا المآل عل وجود خلل منهج 

لكونها مبنية عل »خوارزميات عمياء« لا تراعي الجوانب  يؤش ِّ

عل حساب  ذلك  ولو كان  الاستفادة،  أهلية  للحصول عل  المعتمدة  للمعايير  الامتثال  الأشة  يتعير  عل رب  إذ  الإنسانية، 

ي 
ي الأردن لتقليص نفقات الماء والكهرباء والانتقال للإقامة ف 

وريات العيش الكريم؛ كلجوء الأش ف  مساكن غير لائقة. والأمر  ض 

ي  
ي نفقاتها اليومية عل نحو يؤثر  نفسه ف 

مض والمغرب؛ إذ يدفع هاجس الاستبعاد من دائرة المستفيدين بالأش للتقشف ف 

 مستوى ممكن للظهور بمظهر الفقير 
ي فاتورة الطاقة والماء والهاتف إل أدب 

عل حقوق أفرادها وخاصة الأطفال، كالاقتصاد ف 

ي السياق نفسه،  المعدم ا 
يدفع هاجس الاستبعاد من الدعم بالبعض إل بيع الأصول والممتلكات بما  لمحتاج دومًا للدعم. ف 

ر استفادتهم المجانية من برامج المساعدة والحماية، كما حدث مع   ز عوزهم وتي  نظام التحويلات  يخلق بيانات »وهمية« تي 

وطة   ي مض الذي حث  النقدية المش 
الكثير من الأش عل الهروب من أنظمة المعاش التساهمي القائم عل العمل والاستمرار  ف 

 ، ي أنظمة التشغيل غير الرسمي
ي عل مؤش    93ف  ي الظهور بالمغرب، فالتخوف من تأثير أي نشاط إنتاخ 

وهو ما بدأت إرهاصاته ف 

الاستفادة من الدعم المباش  يجعل قطاعات واسعة غير متحمسة للخروج من اقتصاديات الظل، بل عل العكس من ذلك،  

، الأمر الذي س  وز بعض ملامح الهجرة المعاكسة من القطاع الرسمي ي الي 
تكون له عدة تبعات اقتصادية، وسيعقد أكير  بدأت ف 

الوضعية   حول  موثوقة  معطيات  غياب  ي 
ف  الاجتماعية  امج  الي  من  المستفيدين  لوائح  حض  ي 

ف  الاستحقاق  إعمال  من 

ل. 
َ
 السوسيواقتصادية للعاملير  بالاقتصاد غير المهيك

، إذ   ي ي تعزيز النشاط الإنتاخ 
ة ف  ارتباطًا بذلك، لم تسفر التطبيقات العربية لحد الآن عن أي دور يذكر للتحويلات المباش 

للأش   الاقتصادي  السلوك  لتعديل  توجيهها  ومحدودية  جهة،  من  ضآلتها  بسبب  استهلاكي  نحو  عل  الإعانات  يتم ضف 

ي    المستفيدة، 
المالي وقدرتهم عل الصمود ف   هشاشة وتدعيم استقلالهم 

الأكير بما يقوي من فرص إعادة تأهيل الأشخاص 

ائية.  الش  ي تمس بقدرتهم 
الن  التهديدات  التواكل    وجه  أنهم أصبحوا أكير جنوحًا نحو  الأمر  العكس من ذلك، فإن واقع  عل 

«، وهو ما يجعل برامج الدعم النقدي تندر  ا عل »الإحسان العمومي
ً
ج ضمن الخطط التقليدية القائمة  والعطالة وأكير اعتماد

 ، ي تكوين هامش اجتماعي طفيلي ملتف حول النظام السياسي
كما هو الحال بمض،    94عل توظيف المساعدات الاجتماعية ف 

ن برنامج  
ِّ
الأردن لم يُمك ي 

استمرارية ولاء المواطن للسلطة السياسية، وف  الذكية« آلية لضمان  إذ أصبحت »بطاقات الدعم 

، ومن   التحويل النقدي من إعادة تصميم المساعدة الاجتماعية عل أساس العدالة، بل لازالت تحت تأثير الفاعلير  السياسيير 

ي القواعد الاجتماعية. ضمنهم زعماء ا
هم كوسيط ف  ي المغرب، أثير   95لعشائر، كمنفذ لتغذية شبكاتهم الزبونية واستمرار تأثير

وف 

ي  
الفعلية ف  انطلاقتها  المباش  منذ  الدعم  امج  السياسية لي  الخلفية  ه    2015النقاش حول  اعتي  إذ  الأرامل،  عي  برنامج دعم 

لإرضاء قواعده الانتخابية، والتساؤل نفسه  –الذي كان يقود الأغلبية الحكومية آنذاك–البعض مطية لحزب العدالة والتنمية 

ي محاولة لإعادة هيكلة  2021حول النظام الجديد للدعم المباش  الذي تم تأجيل انطلاقه إل ما بعد انتخابات يُطرح حاليًا 
، ف 

 .  96المشهد السياسي ونزع هذا المكسب الاجتماعي من يد الإسلاميير 

وإخراج  الفقر  من  ي  التدريج  ي 
للتعاف  آليات  المباش  عل  النقدي  للدعم  العربية  التطبيقات  تتضمن  لم  متصل،  ي سياق 

ف 

ة بير    ل خلال الفي  الفقراء من التبعية المالية للدولة باستثناء حالات معدودة، كصندوق التماسك الاجتماعي بالمغرب الذي موَّ

انية تناهز  قرابة ألف وثمانمائة مش    2020و  2015 إعاقة بمير  ي وضعية 
وع مدر للدخل لصالح حوالي أربعير  ألف شخص ف 

درهم،  مليون  وسبعير   منذ    97خمسة  المخصص  بمض  »فرصة«  تدريبية    2018وبرنامج  دورات  ة  الفقير الأش  أفراد  لمنح 
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ي أنشطة زراعية وحرفية بغية تدعيم التمكير  الاقتصادي  
لتأهيلها للولوج إل وظائف نظامية وتمويل مشاري    ع مدرة للدخل ف 

ي    98لأرباب الأش المستفيدة، 
ي لمساعدة أبناء    2023وبرنامج »فرصة« بالأردن الذي انطلق ف 

برعاية صندوق المعونة الوطن 

ي سوق العمل عي  عمليات التدريب والتأهيل بهدف نقل أشهم من دائرة  
الأش المستفيدة من برامج »تكافل« عل الاندماج ف 

ي ض 
النهج الذي يتعير  تشجيعه ف  الإنتاج. وهو  دائرة  التالية«  الانتفاع إل  نامج »الخطوة  وء الممارسات الدولية الفضل، كي 

ازيل )  ي سوق الشغل،  next stepبالي 
( بإخضاع المستفيدين من برنامج الحافظة الأشية لدورات تدريبية تؤهلهم للاندماج ف 

( الذي يتألف من ثلاثة برامج فرعية متكاملة تشمل ضخ تحويلات  Red Solidariaالتضامن« بالسلفادور )برنامج »شبكة  و 

ي وضعية صعبة. 
وطة وتأهيل البنيات الصحية والتعليمية وتطوير المشاري    ع المدرة للدخل لصالح الأش ف  ة مش   99مباش 

 

 خاتمة

 

ظهر الحصيلة الأولية  
ُ
العدالة  ت ي تحقيق 

الاجتماعي المباش  ف  وطة أهمية الرهان عل برامج الدعم  النقدية المش  للتحويلات 

ة لبعض   وط المطلوبة للحصول عل الدعم النقدي كانت حافزًا لتعزيز ولوج الفئات الفقير الاجتماعية بالمنطقة العربية، فالش 

والصحة، كما   والاقتصادية كالتعليم  الاجتماعية  الموحدة تشكل قاعدة مهمة لفرز  الحقوق  الاجتماعية  السجلات  أصبحت 

ي الدعم العمومي 
، وهو ما قد يساعد عل التقليل  ولتكريس استهداف فعال يُساعد عل الوصول للأشخاص الأشد فقرًا  مستحف 

مة من جانب الدولة، م « الذي طالما كرس استفادة فئات ميسورة من السلع المُدعَّ ايد نحو  من »الري    ع الاجتماعي ع نزوع مي  

هة ببعثٍ جديد لسياسات إعادة    التحويلات الموجَّ
ُ
عِد
َ
جعل برامج المساعدة الاجتماعية أكير استجابة لاحتياجات الفقراء. كما ت

امج الدعم بما يساعد   ي لي  ين 
التوزي    ع بير  طبقات المجتمع وفق منظور جديد للعدالة الجبائية يقوم عل توسيع التمويل الض 

 ص الهوة الاجتماعية. عل تقلي 

ي تحقيق  
د من دورها ف  ي تحُّ

وط العديد من الإشكالات الن  ض التطبيقات العربية للتحويل النقدي المش  ي المقابل، تعي 
لكن ف 

ي حض المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي قد  
العدالة الاجتماعية، عل اعتبار أن الانتقال من الشمول إل الاستهداف ف 

ي لصناديق دعم المواد الأساسية بدون توفير أي مظلة تنموية  ينجم عنه  
إقصاء بعض الفئات المستحِقة. كما أن التفكيك النهابئ

التخفيف من   ي 
التأثير عل استدامة برامج المساعدة وعل فعاليتها ف  رة من تحرير الأسعار من شأنه  المتض  لحماية الفئات 

ا  التحديات،  من  ها  وغير الاجتماعية  المالية  الفجوات  الهندسة  ي 
ف  الاجتماعية  العدالة  مطلب  عل  الاستناد  تستوجب  ي 

لن 

وط إسهام الدعم النقدي   ي للسياسات الاجتماعية، وبتوفير ش 
ي آليات التمويل الجبابئ

ي الإنصاف ف 
ة، بتوخ  للتحويلات المباش 

المست  المراجعة  المستفيدة، مع  المالي للأش  ائية والاستقلال 
الش  القدرة  ي تقوية 

الاستهداف بما يجعلها  ف  مرة لخوارزميات 

وط الاستفادة، وتحديث قواعد    من تحولها لمنفذ لتكريس الاستبعاد، الأمر الذي يفرض تدقيق ش 
ا
ضمانة لتحقيق الإدماج بدلً

ي ضوئها حض القاعدة المستفيدة من التحويلات. 
ي يتم ف 

 المعطيات الاقتصادية والاجتماعية وتعديل العتبة الن 

والتبعية   الاعتمادية  وط، كتكريس  المش  النقدي  الدعم  امج  لي  السلبية  للارتدادات  التصدي  يتعير   ذلك،  مع  بالتوازي 

وتشجيع   الإعانات،  من  للاستفادة  ط  والاجتماعي كش  الاقتصادي  سلوكهم  ي 
ف  بالتحكم  المواطنير   حريات  وتقييد  للدولة، 

الحد منها. كما يتوج ة بدل 
َ
المُهيكل الخصوص  الأنشطة غير  الدولية بهذا  المالية  المؤسسات  التعامل بحذر مع توصيات  ب 

ي برامج محددة 
الي الذي يحض المساعدة الاجتماعية ف  تفاديًا لإزاحة الدولة عن وظيفتها الاجتماعية وتكريس المنظور النيوليي 

ال النقدية  التحويلات  هندسة  إعادة  يتعير   المقابل،  ي 
ف  محدود«.  و»جمهور  مكلفة  عل  وغير  قائم  منظور  وفق  وطة  مش 

 الحقوق. 

 

 

 

 

 



(1) 29رواق عربي   

110 
 

 عن الكاتب 

 

القانون  هو    عبد الرفيع زعنون ي 
، أستاذ زائر بكلية الحقوق بتطوان، وبالكلية متعددة  الإداري والسياسات العموميةباحث ف 

ي لتحليل السياسات.  باحث . التخصصات بالعرائش، جامعة عبد الملك السعدي بالمغرب  رئيسي بالمعهد المغرب 

 

 

 

 
د الحقوق(. 2023ستاوفر، براين ) 1

ِّ
هد ة باستخدام الخوارزميات يُ ي تخصيص مساعدات نقديّ

يونيو.  13. هيومن رايتس ووتش. نهج البنك الدولي ف 
 .https://www.hrw.org/ar/report/2023/06/13/384840،  2024يناير    19تاري    خ الاطلاع  

2 ( وبعد كوفيد(.  2022لوي، كريستينا  قبل  الاجتماعية  الحماية  والدروس19-رقمنة  والتحديات  الفرص   :  (ocial Sigitalisation of DThe 
Protection Before and Since the Onset of Covid-19: Opportunities, Challenges and Lessons  ،لندن: معهد التنمية الخارجية .)

 . 9-8ص  
3  ( فرح   ، ي  (.  2023الشامي

ف  الاجتماعية  الحماية  السياساتنظم  البحوث وسن  أمام إجراء  التحديات  العربية:   Arab Region Social)  المنطقة 

Protection Systems: Research and Policy Design Challenges  ،112(، ص  2)  54(. مجلة دراسات التنمية . 
ية، لكن من زاوية إجرائية يمكن 4 القول    يكتنف تعريف العدالة الاجتماعية عدة صعوبات معرفية ومنهجية نظرًا لاختلاف الخلفيات والنماذج التفسير

ي توزي    ع وإعادة توزي    ع الموارد العمومية، ومن ضمن
ها تقوية خدمات  إن العدالة الاجتماعية تشمل مختلف التدابير الرامية لإعمال الاستحقاق والمساواة ف 

ة إل برامج المساعدة والحماية. 
َّ
 الأمان الاجتماعي وتعزيز ولوج الفئات المستحِق

ي للأبحاث وتحليل  العدالة الاجتماعية والنماذج التنموية مع اهتمام خاص بحالة مض وثورتها(.  2014أنظر، العيسوي، إبراهيم ) وت: المعهد العرب  . بير

 .  34-33السياسات، ص  
وط مسبقة وبمعزل عن مراكزهم الاجتماعية والاقتصادية   5   تقديم الدولة لمبلغ مالي محدد بشكل منتظم ومباش  إل جميع المواطنير  بدون أي ش 

 .والديموغرافية عل أساس إلغاء مختلف أشكال الدعم العمومي للسلع
ط، ص   niverselleUL’allocation)  التعويض الشامل(.  2005فاندربورغت، يانيك وفيليب فان باريجس ) 6  . 6(. باريس: منشورات الديكوفير
 Universal Basic Income: An idea whose time has)  الدخل الأساسي الشامل: فكرة حان وقتها(.  2016ريد، هوارد، وستيوارت، لانسلي ) 7

come  10(. لندن: منشورات كومباس. ص . 
و ) 8 ، شابير يمي وطة إل الفقراء: أدلة تجريبية من كينيا(،  2016يوهانس، هوشوفر وجير  hortSThe-)  التأثير قصير المدى للتحويلات النقدية غير المش 

Term Impact of Unconditional Cash Transfers to the Poor: Experimental Evidence from Kenya  ،المجلة الفصلية للاقتصاد .)
 . 1974(. ص  4)  131

9 ( ي 
ب  بيي  ووندي، هير مارسيا وكري    غ،  الدراسة(.  2018جيبسون،  استقصائية وخصائص  مراجعة  الشامل:  الأساسي   asic BUniversal)  الدخل 

Income: A Scoping Review of Evidence on Impacts and Study Characteristics .15(. إدينبورغ: وات يورك. ص . 
10 ( مراد   ، ي

المستدام-مساواة-حرية(.  2014دياب  الي  الليي  النموذج  ي 
ف  العدالة  نظرية   : اجتماعي المركز  اندماج  الدوحة:  ودراسة .  للأبحاث  ي  العرب 

 . 119السياسات، ص  
 asic Bnalysis of Aritical CA) تحليل نقدي لتجارب الدخل الأساسية للباحثير  وصانعىي السياسات والمواطنير  (. 2018ويدركويست، كارل ) 11

Income Experiments for Researchers, Policymakers, and Citizens  ص . ينغر للنش   .13(. نيويورك: سي 
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